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حكم البابا: اتهموني بالطائفیة عندما وصفت الواقع.. و75% من موظفي جریدة تشرین هم علویین

رشا سریة

23 فبرایر 2013 م

منذ أیام «عیلة خمس نجوم» مروراً بمقالاته الصحفیة لم یغفل لبرهة بنقد النظام الحاكم وجهازه الاستخباراتي مرة بطریقة

 

كومیدیة ومراتٍ كثیرة یكتب الحقیقة بحذافیرها لیعكس لنا ما یجري في أقبیة المخابرات من كومیدیا سوداء كما في «أیام الولدنة».
الیوم كثیراً منا یترصد تعلیقاته على صفحته الخاصة.

 

 

أحیاناً نتفق معه وأحیاناً أخرى نختلف معه بالرأي ولكنه حسب تعبیره أن هذا هو المطلوب لتحقیق الدیمقراطیة.
الصحفي والناقد السوري حكم البابا أتاح لمجلة «سوریة بدا حریة» لقاءً شرح فیه وجهة نظره ، نقلناه لكم قراءنا في السطور

التالیة: 

• الیوم أنت متهم بالطائفیة أو التحریض على الطائفیة نتیجة عدة  تعلیقات قمت بكتابتها على صفحتك الخاصة في الفیس بوك، ما

 

هو رأیك؟
لاحظت أن كل من وجه لي تهمة الطائفیة هو الطائفي، ومن یعرفني جیداً یعرف تماماً أن لدي أصدقاء من جمیع الطوائف بل إن

 

عدد أصدقائي المنتمیین لطوائف مختلفة هم أكثر من عدد أصدقائي من الطائفة السنیة.

 

جمیع الأعمال التي كتبتها للدراما شارك فیها ممثلین من جمیع الطوائف فلو كنت طائفیاً لما قبلت بهذا.

 

في المظاهرة التي قمت بها العام الماضي في الدوحة تقصدت أن یشارك فیها طوائف مختلفة ولو أني طائفي لما فعلت ذلك. 
الشعب السوري یقتل الیوم والقتلة ینتمون بشكلٍ أو بآخر إلى طائفة معینة وبالتالي هذه مشكلتهم ولیست مشكلتي وأنا الیوم أتحدث

 

بشكل واضح وأسمي بالأسماء.
الناس في سوریا تخاف من التحدث في هذا الأمر خوفاً من أن تتهم بالطائفیة والحقیقة أن الجمیع یعرف أننا نعاني من مشكلة

 

الطائفیة منذ 45 عاماً في سوریا. 

 

التعلیقات التي كتبتها على صفحتي في «الفیس بوك» هي توصیف لواقع نعیشه. 
الدمار الذي حل في سوریا والدماء التي هدرت والطریقة التي مُثّل بالجثث كل هذا كفیلٌ لأن یشعل نار الأحقاد في قلوب السوریین

ضد بعضهم الآخر.

ً

https://syrianoor.net/article/13652
https://syrianoor.net/author/1222


2/4

أنا لا أعتبر نفسي طائفیاً فلو كان ما یجري في سوریا الیوم على ید الطائفة السنیة فلن أتردد للحظة في نقدها.
الفیدیوهات التي نشرت حدیثاً والتمثیل بالجثث هي خیرُ إجابة لكل من یتهمني بالطائفیة.

هناك وحشیة غیر مسبوقة وأفعال بذیئة تدل على أنها أكثر من حرب ضد إرهابیین یوجد حقد مبالغ به لم یسبق لسوریا أن شهدت
مثله عبر التاریخ.

• هناك الكثیر من العائلات العلویة تعیش فقر مدقع والمستفیدون هم عائلات معینة والعلوي المعارض ینال عقاباً مضاعفاً عما

یناله غیره من باقي الطوائف؟
كل من عاش في سوریا یعرف تماماً أن العلویین جمیعاً استفادوا من انتمائهم للطائفة.
مجرد أن یمشي العلوي في الطریق ویتكلم لهجته تفتح له الطرق المسدودة في سوریا.

عندما كنت أعمل في جریدة تشرین أجریت إحصاءً للعاملین فیها فوجدت أن 75% من الموظفین ینتمون للطائفة العلویة.
یتم توزیع الوظائف الشاغرة والبعثات الحكومیة على الطائفة العلویة حتى لو وجد من هو أكفاء من الطائفة الدرزیة أو المسیحیة أو

السنیة.
العلویون هم الأكثر استفادة في سوریا حسب حجمهم سواءً بترقیة أو وظیفة أو بعثة أو غیرها....

كل هذا یدل على أنهم استفادوا دون استثناء. 

المعارضون من الطائفة العلویة هم مجموعة محددة یمكن عدّها.
وللأسف لم أرى أو أسمع أي علوي منهم صرح أو علق على الفیدیوهات التي نشرت حدیثاً بل اختباؤا   وراء إصبعهم.

• هناك شبیحة تنتمي لطوائف مختلفة أیضاً ، وعلینا أن لا نعمم؟ 

أنا لا أنكر هذا، وأنا لا أعمم.
ولكن في المقابل أي رجل دولة سني أو من طائفة غیر العلویة لا قیمة لكلامه وهو عبارة عن ببغاء یردد ما یلقنه أسیاده له

وواجهات حتى لا یتم توجیه التهمة للنظام بشكل مباشر أنه علوي.
سواء عبد الحلیم خدام عندما كان في السلطة أو حتى فاروق الشرع هم یعرفون أن المرافق العلوي الذي یفرز لحمایتهم قادر على

اعتقالهم في أي وقت وأن كلمته أقوى من كلمتهم.

• إذاً هل أستطیع أن أتوصل إلى جملة مفادها أنك لا تحرض على الطائفیة؟
بالتأكید أنا لا أحرض.

من یحرض على إبادة طائفة هو من یطلق علیه طائفي أما أنا فقط أصف واقعاً تعیشه سوریا الیوم.

• هل لدیك مشكلة في أن یكون مدیرك علوي بعد سقوط النظام؟ 

رأیي الشخصي أن العلویین لن یستلموا مناصب في الفترة الأولى على الأقل.
ولكن بالنسبة لي شخصیاً فأنا معروف أنني شخص صعب العمل معه أیاً كانت طائفة أو جنسیة الإدارة التي أعمل معها. 

• هل تعتبرها میزة؟

بالطبع فأنا رجل حر من قبل الثورة ولا أمدح أحداً خصوصاً إذا فهم المدیح تملقاً.

• حكم البابا صاحب القلم اللاذع.البعض یقول أن نقدك في مكانه غالباً إلا أنك تصدر أحكاماً مسبقة وأن الوضع الراهن یفرض

علینا تقبل سلبیات المعارضة أو غض النظر عن بعض الأخطاء ریثما نخرج بحل للأزمة السوریة. فما رأیك؟
أنا أعلم مسبقاً أننا إذا خلطنا الماء والسكر فلن نحصل على الزعتر....

ومن هذا المنطق أنقد المعارضة دائماً.
كنت ضد المجلس الوطني منذ بدایته علماً أنني واجهت الكثیر من النقد إلا أن الناس فیما بعد قالوا لي أنني محق.

ونقدت الائتلاف أیضاً والیوم أصبح مرفوضاً من الناس.
أعرف الكثیر من الخفایا سواء عن المجلس أو الائتلاف ولا أبوح بكل ما لدي.

االله خلق لنا العقل لنفكر فیه وعلینا أن لا نقبل بالحلول المعلبة أو التي لا تریحنا.
قلیلاً من التفكیر بالمجلس الوطني أو الائتلاف سنعرف تماماً أنهم غیر قادرون على إدارة الأزمة السوریة.

الجهة الوحیدة التي لم أنقدها هم الثوار داخل سوریا فمن المستحیل أن أوجه النقد لشخص یواجه الموت أیاً كان السبب. 
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• لم یغفل قلمك في انتقاد العمید المنشق مناف طلاس.ألا ترى أن انشقاق شخصیة مثل مناف طلاس وغیرها تصب في صالح
الثورة مع التحفظ على السیرة الذاتیة لهذه الشخصیات؟

بالطبع یخسر النظام أوراق ویضعضه ویفقد المؤیدون الثقة بالنظام.
ولكن رأیي أن كل إنسان انشق في اللحظة الأخیرة أو بعد ما رأى دمار سوریا ولم یكن له موقف منذ البدایة غیر مرحب به في

مناصب قیادیة فیما بعد.  حسبما سمعت عن ریاض حجاب أن سمعته جیدة وأنا أرحب به كمنشق ولیس قائداً لثورة. 
مناف طلاس قوته الأساسیة كانت مستمدة من أنه ابن مصطفى طلاس وصدیق سابق لباسل وصدیق لبشار الأسد ولم أراه في

معارك حقق انتصارات وكل ما أعرفه عنه أن من هوایته السباحة وأنه من رواد المطاعم والنوادي.
ولكن في النهایة أنا أرحب بانشقاق أي ركن من أركان النظام. 

• هل تخاف على سوریا من قتال طائفي أفظع مما یحدث الیوم؟ 

لن یحدث أسوأ مما نراه الیوم في سوریا. 

• لماذا لم تعجبك مبادرة الأخضر الإبراهیمي الأخیرة بشأن سوریا والتي مفادها جلوس طرفي النزاع على طاولة الحوار؟ 
المبادرة التي تقود إلى الحوار مع قاتل غیر منطقیة.

حتى لو لم تتضمن المبادرة بقاء بشار في الحكم إلا أنها لم تفكك الجیش والأمن. 
وبرأیي أن تفكیك الجیش والأمن أجدر من رحیل بشار.

الناس في سوریا لن تستسلم وهم من یرفضون الحوار على رغم الآلام التي یعیشونها.
مبادرة الإبراهیمي أو غیرها هي حلول تساعد النظام ولیس الشعب.

وبشار الأسد من المستحیل أن یرحل بل هو یلعب بالوقت.

• هل تخاف من وصول التیارات المتطرفة للحكم في سوریا؟

لا أعتقد هذا.
علینا أن لا نستبق الأمور وهذا وطننا وعلینا الدفاع عنه.
من قام بالثورة ودفع دماءه هو من یستحق قیادة الثورة.

والشعب الذي استطاع التخلص من نظام بعد 40 عاماً قادر على تحدید ما یریده.
• هل تخاف أن یقطف ثمار الثورة السوریة المتسلقون؟

حتى لو قطفوها لفترة إلا أن هذه الثورة عرت الكثیر من الناس وكشفتهم فأنا لست خائفاً الیوم على الشعب السوري الذي تخلص
من نظام دكتاتوري بعد 40 عاماً فقد أصبح على وعي وإدراك كافٍ لقیادة وطنه. 

• مع بدایة الثورة قمت بنقد بعضاً من أصدقائك الفنانین على مواقفهم.منهم من قال فلیأتي حكم البابا إلى دمشق ویعارض منها. فما
رأیك؟

جمیع أصدقائي من الفنانین یعرفون تماماً أنني كنت معارضاً في دمشق.
وأني نشرت في الصحف اللبنانیة مقالات معارضة للنظام وأنا داخل دمشق.

وكتابي «في الخوف» عندما صدر كنت في دمشق.
كتبت أیام الولدنة وأنا في دمشق. حاصرني النظام في لقمة عیشي حتى اضررت للسفر قبل الثورة بأیام قلیلة.

وأنا أعتبر نفسي أنني خدمت الثورة وأنا خارجها بطریقة أفضل مما لو كنت داخلها.

• ما رأیك بالانشقاق الحدیث لبعض الفنانین بحجة أن تصل متأخراً أفضل من أن لا تصل؟
أعتبره قفز من السفینة قبل غرقها ولیس انشقاق.

الفنانون الذین أیدوا بشار معظمهم معارضون لبشار وكثیراً ما كانوا ینقدوه والیوم استغرب كیف غیروا آراءهم. 

• بعیداً عن السیاسة. برأیك هل ساهمت الدراما السوریة في الفترة الأخیرة برفع مستوى الثقافة أو الوعي في الشارع السوري؟
 الدراما زادت من وعي الشارع السوري على رغم وجود أعمال مختلفة في المستوى .

• مع أو ضد:
تقسیم سوریا إلى دویلات.

ضد بالتأكید
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التدخل العسكري الخارجي.
لا أستطیع أن أجزم أنا مع أي حل ینقذ الناس في سوریا

حكم سلفي أو إخواني في سوریا.
حكم صندوق الاقتراع

استلام فاروق الشرع للمرحلة الانتقالیة.
هو سینتهي مع انتهاء النظام

إدراج جبهة النصرة تحت قائمة الإرهاب.

الإرهاب لا تحدده لنا أمیركا أو غیرها

سوریة بدا حریة.. حریة الیوم وبكرا

 

 


